
 دمشــق - وثـــق المرصـــد الســـوري 
لحقوق الإنســـان المزيد مـــن القتلى في 
صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك 
ليبيا، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات 
العســـكرية في طرابلس إلى 117 مقاتلا، 
فيمـــا يواصـــل النظـــام التركـــي تجنيد 
المزيد مـــن المرتزقة في خـــرق لقرارات 

مؤتمر برلين.
وينتمـــي مُعظـــم هـــؤلاء إلـــى أقلية 
التركمان الموالية للرئيس التركي رجب 
طيّب أردوغان في سوريا، والذي قدّم لهم 
عبر اســـتخباراته وعودا بمنح الجنسية 
التركية والأمـــوال القطرية مقابل القتال 
إلى جانـــب حكومة الوفـــاق المحاصرة 

في العاصمـــة الليبية طرابلـــس. ووفقاً 
لمعلومات المرصد فـــإن هؤلاء المُرتزقة 
قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي 
صـــلاح الدين جنوب طرابلـــس، ومحور 
الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة إلى 
محور مشـــروع الهضبة ومناطق أخرى 

في ليبيا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن إنّه تمّ رصد 
ارتفـــاع أعداد المجنديـــن الذين وصلوا 
إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 
4750 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين 
الذين وصلوا إلى المعســـكرات التركية 

لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

المتطوعيــــن  أعــــداد  ارتفــــاع  ورغــــم 
وتخطيها للرقم المطلــــوب من قبل تركيا، 
التجنيــــد  عمليــــات  أن  إلا  مرتــــزق،   6000
متواصلة ســــواء في عفرين أو في مناطق 

درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا.
والمتطوعــــون هم من فصائــــل ”لواء 
المعتصــــم وفرقة الســــلطان مــــراد ولواء 
صقور الشــــمال والحمزات وفيلق الشــــام 

وسليمان شاه ولواء السمرقند“.
وتُقدّم تركيــــا مغريات كبيرة للمرتزقة 
تتمثل في راتب شــــهري يقدر بـ2000 دولار 
بينما كان يعمل المقاتلون ضمن الأراضي 
السورية في تلك الفصائل بـ300 دولار فقط 

في أفضل الحالات.
واعتــــرف أردوغان للمرة الأولى نهاية 
فبراير الماضي بوجود مقاتلين سوريين 
موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر 

التدريب الأتراك.
وقال أردوغــــان ”تركيا متواجدة هناك 
عبر قــــوّة تجري (عمليــــات) تدريب. هناك 
كذلــــك أشــــخاص مــــن الجيــــش الوطني 
مقاتلــــي  إلــــى  إشــــارة  فــــي  الســــوري“، 
المعارضة الذين كان يطلق عليهم ســــابقا 

اسم الجيش السوري الحر.
ومثّــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقــــا لتعهدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 

واستقرار البلد.
وقضت محكمة تركية الجمعة بحجب 
موقــــع ”أودا تي.فــــي“ الإخبــــاري، وعزت 
الحكم إلى انتهاك قانون ينظم اســــتخدام 
شــــبكة الإنترنــــت، وفقــــا لمذكرة رســــمية 

نشرها الموقع.
وألقي القبض على رئيس قسم الأخبار 
في الموقع، باريش ترك أوغلو، والمراسلة 
هوليا كيلينتش، في إســــطنبول، بســــبب 

تقريــــر عن جنازة ضابــــط مخابرات تركي 
رددت أنبــــاء أنه قتل في ليبيا، حســــب ما 

ذكره الموقع.
وأفــــاد الموقــــع بــــأن نائبــــا برلمانيا 
معارضا هو من كشــــف النقــــاب عن هوية 

الضابط في وقت سابق.
وتمت إحالــــة رئيس تحريــــر الموقع 
محاكــــم  إحــــدى  إلــــى  بهلــــوان  باريــــش 
إسطنبول بناء على طلب الادعاء، بحسب 
مــــا أوردتــــه وكالــــة أنبــــاء ”الأناضــــول“ 
التركيــــة. وكان قــــد تم اســــتدعاؤه للإدلاء 

بشهادته في وقت سابق.

الوفــــاق  حكومــــة  تركيــــا  وتدعــــم 
المحاصــــرة فــــي طرابلــــس وتوفــــر لهــــا 
التدريب العسكري والمعدات في مواجهة 
الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وبــــات القلق يســــاور الرئيس التركي 
مــــن الرهان على فرض سياســــة أمر واقع 
في ليبيا تقلب المعادلة لصالح حلفائه في 
حكومة الوفاق المحاصــــرة في العاصمة 
طرابلــــس والمتحكمة في ثروات الشــــعب 

الليبي.
وأمام فشــــل هذا الســــيناريو، انتقلت 
أنقــــرة إلى الرهان علــــى تعميق الفوضى 
علّهــــا تخلق واقعــــا مغايــــرا وتطيل حكم 
أذرعها الإســــلامية وسيطرتها على حركة 
الأمــــوال، وهو ما عبر عنه الناطق باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيم قالن بقوله ”من 
الواضــــح أن الأزمة فــــي ليبيا ســــتتفاقم 

وتتسبب في المزيد من الخسائر“.

 تونــس - مثلــــت هذا الأســــبوع حادثة 
تبرير نائب تونســــي عــــن ائتلاف الكرامة 
داخل  الإســــلامي للتكفير كـ“حكم شرعي“ 
البرلمان التونسي الحدث الأبرز الذي شد 
التونســــيين وأعاد إلــــى أذهانهم ذكريات 
أليمة عاشوها بسبب تصريحات مشابهة، 
وأخــــذ البعــــض الحديــــث الصــــادر عــــن 
”ممثل الشــــعب“ على محمــــل الجد بعد أن 
شــــن إرهابيون هجوما على دورية أمنية 
بالقرب من الســــفارة الأميركية في تونس، 

الجمعة، ما أسفر عن مقتل أمني.
ويــــزداد التوجس من عــــودة خطابات 
التحريــــض والتكفيــــر في تونس بســــبب 
الأجــــواء السياســــية المشــــحونة، والتي 
نتائــــج  صــــدور  منــــذ  متوقعــــة  كانــــت 
الانتخابــــات التشــــريعية الأخيــــرة التــــي 

أفرزت برلمانا مشتتا.
والثلاثاء الماضي توجه النائب محمد 
العفاس -وهو نائب عن محافظة صفاقس 
(جنوب تونس)- بالحديث لزعيمة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي قائلا إنه ”لا 
يجــــب أن يخجل التونســــيون من التكفير 

فهو حكم شرعي وورد في القرآن أيضا“.

ويوصف ائتلاف الكرامة بأنه واجهة 
مــــن واجهات حركــــة النهضة الإســــلامية 
التي ندد زعيمها ورئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي بحادثــــة التكفيــــر والحادثــــة 
الإرهابيــــة التي جــــدت بمحيط الســــفارة 

الأميركية.
وبالتــــوازي مــــع خطــــاب النائب عن 
ائتلاف الكرامة الذي بث فوضى عارمة في 
أروقة البرلمان التونسي وزاد من منسوب 
الاحتقان داخل مجلس النواب المنقســــم 
بطبعه، أصــــدر مركز كارنيغــــي للأبحاث 
دراســــة تطــــرق فيها إلــــى إمكانية صعود 
الشــــعبوية في تونس وأبرز فيها الأخطار 

التــــي تُحــــدق بالديمقراطية الناشــــئة في 
حال حصل ذلك.

مظاهــــر  التونســــيون  ألــــف  ولئــــن 
التشــــتت التي طغت علــــى مجلس النواب 
في عهدتــــه الحالية فإن خطــــاب العفاس 
يمثل تهديدا جديا للســــلم المُجتمعي في 
البــــلاد حيث ينظــــم دســــتور 2014 طريقة 
عيش التونســــيين دون تمييز على أساس 

”اللون“ أو ”الدين“ أو ”الجنس“.
ولا يمكـــن لعودة التكفير وتوعد الآخر 
غير المسلم إلا أن ”تُشرعن“ لعودة تحشيد 
أنصار الشـــريعة وهي جماعة ”احتكرت“ 
في فتـــرة الترويكا (فتـــرة حكم امتدت من 

2011 إلى 2014) الدفاع عن الدين.
ويغذي تمكن هــــذه الجماعة -وغيرها 
مــــن الجماعات التي قامــــت بتعبئة كبيرة 
للتنظيمــــات المتطرفــــة المتواجــــدة فــــي 
مرتفعات الجبال التونســــية وفي سوريا 
والعراق وليبيا- من العودة إلى الســــاحة 

غياب الاستقرار السياسي في تونس.
وغير بعيد عن تكهنات مركز كارنيغي 
الذي حذر من عدة عوامل قد تغذي صعود 
الشــــعبوية فــــي تونــــس دقــــت مجموعة 
الأزمــــات الدولية بدورهــــا ناقوس الخطر 
بشــــأن الوضع السياســــي الــــذي ينبغي 

”تقدير الموقف“ بشأنه.
ولم تتوان دراسة أصدرتها المجموعة 
الدولية الأسبوع الماضي عن التطرق إلى 
إمكانية أن تنتج الانتخابات التي نظمتها 
تونــــس مؤخــــرا نســــخة أخــــرى مطابقة 
لروابــــط حمايــــة الثورة، وذلــــك من خلال 
ائتلاف الكرامة الذي أصبح له باع وذراع 
في المشــــهد السياســــي بعد أن حصد 21 

مقعدا في الانتخابات الأخيرة.
وخلصــــت الدراســــة، التــــي صــــدرت 
الأســــبوع الماضي، إلــــى أن تونس مقبلة 
علــــى أزمــــات حــــادة وعميقــــة خاصة أن 
يدفع نحو  المشهد السياســــي ”المشتت“ 

هذا الاتجاه.
وما ذهبــــت إليه المجموعــــة الدولية 
يعــــد صائبا خاصــــة عندمــــا تطرقت إلى 
شــــخصية رئيس الجمهورية قيس سعيد 

التي وصفتها بالغامضة.
ففــــي الماضــــي القريب مثــــل الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســــي شــــخصية 
التــــوازن والتوافــــق في تونــــس إذ نجح 

شــــقوقهم  بــــكل  الإســــلاميين  ضــــم  فــــي 
و“المعتدل“) إلى الحكم معه  (”المتطرف“ 
ومــــع حزبه نــــداء تونس، وبذلك عاشــــت 
البلاد اســــتقرارا نســــبيا سياسيا وأمنيا 
وإن لــــم يحقق نتائج إيجابيــــة اقتصاديا 
فإنه نجح في الحد من منسوب الاحتقان.

واليوم ظلت شــــخصية وحيدة تبحث 
عن التحكم في المشهد السياسي وإمساك 
خيوطــــه وهــــي شــــخصية زعيــــم حركــــة 
النهضة الإســــلامية الذي يقــــف ”عاجزا“ 
قياديي ائتــــلاف الكرامة الذين  عن ”لجم“ 
يتبنون خطابا متطرفا، وبات ذلك واضحا 
خــــلال إدانتــــه تكفيرهم لبعــــض زملائهم 

داخل البرلمان.
وتغيــــرت المعطيــــات بعد وفــــاة قائد 
السبســــي مع صعود الحزب الدســــتوري 
الحر الــــذي يتبنى بــــدوره خطابا معاديا 
لكل من تعمد التحالف مع ”الإســــلاميين“، 
وهو خطاب يغري فــــي الواقع الغاضبين 

من توافــــق أحزاب العائلة الوســــطية مع 
حركة النهضة في السنوات الماضية.

وبات مجلس النواب التونسي مشلولا 
بسبب خلافات عبير موسي -وهي رئيسة 
كتلتــــه في البرلمــــان- مع نــــواب آخرين، 
إضافة إلى أنها تمثل ”الأمل الوحيد“ لدى 
التونســــيين الذين يهزهم الحنين للعودة 
إلى النظام الســــابق وعــــودة رموز الدولة 

الوطنية إلى الحكم.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك حقــــق ائتلاف 
الكرامة اختراقا فــــي الانتخابات الأخيرة 
حوّلــــه إلى قوة فاعلة في المشــــهد بفضل 
خطــــاب سياســــي طغــــت عليــــه ”النزعــــة 
مــــن خــــلال توعــــد الســــفير  المتطرفــــة“ 
الفرنســــي أوليفي بوافر دارفور (باعتبار 
أن تونس مســــتعمرة فرنســــية سابقة) أو 

إقصاء كل رموز الدولة الوطنية.
ونجــــح هــــذا الائتــــلاف بالفعــــل في 
اســــتمالة الناخبيــــن مــــن خــــلال تعهدهم 

باســــترجاع ”الثــــروات المنهوبــــة“ وغير 
ذلك مــــن الوعــــود التي يــــرى فيها بعض 
التونســــيين خلاصا من مشهد طغت عليه 
الحسابات السياسية على مطالب التنمية 

وتحسين الأوضاع المعيشية.
ولكن بعــــد وصولهــــم إلــــى البرلمان 
تغير الخطاب وعاد نواب ائتلاف الكرامة 
يجترون عبارات التكفير والتحريض التي 
من شــــأنها أن تنزلق بتونس مجددا نحو 

مربع الفوضى.
ومــــا يمكــــن أن يُعــــاب علــــى الدولــــة 
التونســــية التي تعيش مخاضا عســــيرا 
لإرساء ديمقراطية مســــتقرة هو عدم سن 
قوانيــــن تمنــــع هــــذه الظاهــــرة (التكفير) 
التي تؤشــــر على عــــودة غير مســــتبعدة 
للعنف السياســــي الذي دفع التونســــيون 
ثمنــــه غاليا في 2013 بعــــد اغتيال الزعيم 
اليســــاري شــــكري بالعيد ومن بعد رفيقه 

الناصري محمد البراهمي.

فاليــــوم تُكافح دول أوروبيــــة عديدة، 
على غــــرار ألمانيا وفرنســــا وإســــبانيا، 
التطرف اليميني بقوانين تحظر خطابات 

تنم عن الكراهية أو التحريض والعنف.
وبالإضافــــة إلــــى ضــــرورة تجفيــــف 
منابــــع التطــــرف ينبغي علــــى تونس ألا 
تعلــــق خيباتها على الوضعيــــن الإقليمي 
والعالمي المتوترَين نســــبيا حيث تشهد 
جارتها ليبيــــا نزاعا مســــتمرا، بل عليها 
أن تعمــــل علــــى تحييــــن بياناتها بشــــأن 
الإرهابييــــن العائديــــن مــــن بــــؤر التوتر 
والاســــتعداد لكيفية التعامــــل معهم لأنهم 

يمثلون ”الوجه العنيف للشعبوية“.
ولا يجب أن تقتصر مكافحة الشعبوية 
الصاعدة في تونس على العاملَين اللذين 
تــــم ذكرهما بــــل ينبغــــي إيــــلاء المناطق 
المهمشــــة، التــــي قــــد تمثل في ســــباقات 
انتخابيــــة قادمــــة خزانــــا انتخابيا هاما 

للشعبويين، أهمية ”قصوى“.

لا يجب أن نخجل من 
التكفير فهو حكم 

شرعي

محمد العفاس

{فايروس الشعبوية} يهدد الانتقال السياسي في تونس

 العيون (المغرب) - قال رئيس الحكومة 
المغربية ســــعدالدين العثماني الســــبت، 
في لقاء بمدينــــة العيون (كبرى مدن إقليم 
الصحــــراء)، إن المرحلــــة الحالية تشــــكل 
أكبر عزلة دبلوماسية للبوليساريو منذ 40 
ســــنة، فيما تناقص الدعم الدولي للجبهة 

الانفصالية.
وأوضــــح العثمانــــي أن ”عــــددا مــــن 
الــــدول ســــحبت اعترافها بالبوليســــاريو 
منذ مدة، ومؤخرا ارتفع هذا العدد بشــــكل 
ملحوظ“، مضيفا ”عدد الدول التي تعترف 
بالبوليســــاريو انخفــــض إلــــى أقل من 28 

دولة من أصل 84 في السابق“.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة المغربي أن 
التعامــــل مــــع قضيــــة الصحــــراء يتطلب 
مقاربة شــــمولية تدمج الأبعــــاد التنموية 
والإنســــانية والاجتماعيــــة. وانتقد بعض 
الجهات (لم يحددهــــا) التي تهاجم بلاده، 

وتستهدف استقرارها وأمنها.
ويشــــهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 
نزاعا بين المغرب وجبهة البوليســــاريو، 
وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده 
فــــي المنطقة، ليتحول النزاع إلى مواجهة 
مســــلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، 
بتوقيع اتفــــاق لوقف إطلاق النار، برعاية 

الأمم المتحدة.
وتقتــــرح الرباط حكما ذاتيا موســــعا 
تحت ســــيادتها، بينما يدعو الانفصاليون 
إلى اســــتفتاء لتقرير المصير، وهو طرح 
تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف 

من اللاجئين من الإقليم.
تشــــكيل  فــــي  الربــــاط  ونجحــــت 
اســــتراتيجية ناجحــــة فــــي التعامــــل مع 
قضية الصحراء المغربية ما انعكس على 
والاستثمارية  الدبلوماســــية  المستويات 

والقانونية.

ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد 
من البلــــدان الأفريقية قنصليــــات لها في 
الإقليم، مرورا برصد الرباط اســــتثمارات 
لتنميتــــه، وصولا إلى مدّ ترســــيم الحدود 

البحرية المغربية لتشمل الصحراء.
وعملت الدبلوماسية المغربية على مد 
يدهــــا لدول تخالفها الرأي بشــــأن الملف، 
ونجحت في إقناع عــــدد منها بأهمية بدء 

علاقات جديدة.
والأســــبوع الماضــــي افتتحت كل من 
جمهورية بورونــــدي وجمهورية جيبوتي 
قنصليتيــــن فــــي الصحــــراء المغربية، ما 
يرفع عدد التمثيليات القنصلية في الإقليم 

إلى 9 تمثيليات في أقل من ثلاثة أشهر.
وقبـــل ذلـــك، افتتحـــت 5 دول أفريقية 
قنصليات في إقليم الصحراء، ليرتفع بذلك 
عدد القنصليات الأجنبية في الإقليم إلى 7.

وهددت الجبهــــة الانفصالية في أكثر 
من مرة بإشــــعال المنطقة ولوحت بالحل 
العسكري في تصعيد يخالف كل القرارات 

الأممية التي تحث على الحلول السلمية.
وقــــال عبدالقادر الطالــــب عمر، ممثل 
الجبهة بالجزائر، إنه لم يعد أمامهم سوى 
التصعيد واستعمال كل الوسائل من أجل 
تقرير المصير، بما في ذلك العمل المسلح، 

في حال فشلت كل الحلول السياسية.

البوليساريو في أكبر عزلة 
دبلوماسية منذ 4 عقود

ائتلاف الكرامة يستنجد بالخطاب التكفيري لمواجهة خصومه
تتوجس الأوســــــاط السياسية التونســــــية من انزلاق البلاد مجددا إلى مربع 
العنف، بعد أن غزا خطاب التكفير والتخوين البرلمان التونسي المنقسم على 
نفسه. وتدفع أحزاب الإسلام السياسي باتجاه تأزيم المشهد والعودة به إلى 
مرحلة الاستقطاب (إســــــلاميون، علمانيون) التي عرفتها تونس سنة 2011 

ودفعت البلاد ثمنا باهظا (اغتيالات سياسية، عمليات إرهابية) لتجاوزها.

الدفع لعودة الاستقطاب

صغير الحيدري

أعداد المجندين الذين 
وصلوا إلى ليبيا حتى 

الآن بلغت 4750 مرتزقا

رامي عبدالرحمن

رفض شعبي للمرتزقة السوريين

الأحد 22020/03/08
السنة 42 العدد 11640 أخبار

تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا

الرباط تمكنت من  تشكيل 
استراتيجية ناجحة في 

التعامل مع قضية الصحراء 
المغربية، ما انعكس على 
المستويات الدبلوماسية
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